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  مقدمة:ال
علـي (عليـه السـلام) التـي جـاءت فـي  الإمـامواحـدة  مـن ابـرز خطـب  الأشـباحتعد خطبة 

رجلا((يـدعى مسـعدة بـن صـدفة  أن فقـد ورد فـي التقـديم لهـا١ره مـن المصـادرنهج البلاغة وفي غيـ

المــــؤمنين (عليــــه  أميــــرجعفــــر الصــــادق (عليــــه الســــلام) انــــه قال:خطــــب  الإمــــام،قــــد روى عــــن 

المـؤمنين صـف لنـا ربنـا  أميـر،فقـال يـا  أتـاهرجلا  أنالسلام)بهذه الخطبة على منبر الكوفة وذلك 

نـادى الصـلاة جامعـة ،فـاجتمع  ا وبه معرفـة ،فغضـب (عليـه السـلام)وتراه عيانا،لنزداد حب مثل ما

 واثنـي،فصعد المنبـر وهـو مغضـب ،متغيـر اللـون ،فحمـد االله بأهلهالناس حتى غص المسجد  إليه

موضـوع البحـث الـذي  يحـاول  –الخطبـة ٢عليه،وصلى على النبي صلى االله عليه والـه ثـم فـال ))

التراكيـب اللغويـة التـي حملـت المعـاني  يوالتـأخير فـلتقـديم ا  أسـلوبتوضيح  ما فيها مـن دلالات 

أراد (عليــه السـلام )توصــيلها إلـى ســائله والـى النــاس كافـة،ولعل صــورة الغضـب التــي حــدثنا التـي 

عنها هذا القول التاريخي هـي إحـدى الـدواعي التـي انبتـت فينـا فكـرة دراسـة هـذه الخطبـة ،إذ لا بـد 

را فــي الأســلوب الخطــابي ويشــير إلـى ســمة أوجــدت اختيــارا معينــا ان يتــرك تـأثي مــن لهـذا الانفعــال

للألفـاظ فــدعت الـى تقــديم بعــض منهـا علــى بعــض .لتـؤدي الغــرض وتفصــح عـن الدلالــة بأوضــح 

الصــور وأدق رســـوم البيـــان .ومـــن الـــدواعي الأخــرى لهـــذا الاختيـــار ســـمة التفـــرد الموضـــوعي ،إذا 

بما تلتبس معانيها على كثير من الناس ،فتكثر تتحدث هذه الخطبة عن موضوعة الغيبيات التي ر 

فيهـا الأقــوال ،ولا يوضــحها إلا صــاحب عقـل ودرايــة وإيمــان راســخ لا يجـد مثــالا لــه إلا فــي إيمــان 

الإمام علي (عليه السلام)فهو القادر على بيان ما أشـكل عنـد السـائل ،إذ اسـتطاع أن يرسـم نهجـا 

ة ولا يعكــر صـــفوه اخــتلاط المفــاهيم ،وغيــاب الرؤيـــة للفهــم وطريقــا ســالكا للإيمـــان لا تشــوبه شــائب

الصـحيحة فــي النظــر إلــى الكـون والوجــود وظواهره،وعلاقــة الإنســان فـي أي زمــان أو مكــان بهــذه 

  الموجودات ،وكيفية فهم مسار الحياة بما يحمي الإنسان من الظنون وينقذه من الحيرة .

  

واقعـا لغويـا واتخـذ لـه خصـائص مازتـه مـن  أن يرسـم هـذا التـأثير  الـذي صـاروالبحث هنا يحـاول 

غيــره لــذلك صــار التركيــب اللغــوي طيعــا لينــا فــي حمــل الــدلالات ،عنــدما امتلــك خاصــية الحركــة 

وانحرف عن القياس مع المحافظة على الثوابت ،فلم يخل بقواعد النحـو العربـي وأسسـه ،إنمـا قـدم 

بلاغـي ومــا سـمح بــه ه الغـرض الإأخـرى علــى وفـق مـا تطلبــ تغيـرا فـي البنيــة فحـرك اجـزاءا وثبــت
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التـأثير النفسـي للمقـام والظــرف الفاعـل ،فكـان ذلــك أسـلوبا اسـتطاع أن يرســخ الدلالـة ويقـرب الفهــم 

  ويوضح الصورة .

البلغــاء الإمـام علــي (عليــه وكـل هــذه العوامـل مجتمعــة دعتنــا إلـى خــوض هـذا الكــلام البليــغ لسـيد 

ذا النهج القويم ،ولقد تمحور هذا البحث حـول توضـيح علنا نستطيع أن نقدم شيئا يخدم هل )السلام

مفهـوم هــذا الأســلوب وبلاغتــه لــذلك صــار البحــث طارقــا إلــى المســند والمســند إليــه وحركتهمــا فــي 

التركيب اللغوي في الجمل الاسمية والجمل الفعلية واثر هذا التغير في المعنى ،وسيحاول البحـث 

  يته وحسنه في النص الأدبي البليغ. الكشف عن أهمية هذا الأسلوب ويوضح جمال
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  التمهيد

  التقديم والتأخير من المفهوم إلى المصطلح
ان مفهــوم التقــديم والـــتأخير قــد مــر بمراحــل تطوريــة عــدة حتــى اكتســب  ثبــات المصــطلح 

ومنهـا المعـاجم  إليـه أشـارتمـن المعنـى اللغـوي الـذي  ابتـداءً يه إلى هذه المراحـل ،لذلك وجب التنب

، وتقـول : قَـدُمَ يَقْـدُمُ ، وقَـدَمَ فـلان لقِدَمُ : مصدر القديم من كل شـيءا((أنجاء فيه  إذمعجم العين 

، ورجــلٌ قومـه ، أي: يكــون أمـامهم ، والقُــدُم المضـي أمــام أمــام ، وتقـول : يمضــي قـُدُماً ولا ينثنــي 

قدُُم مقتحم للأشياء ، يتقدم الناس ، ويمضي في الحرب قدُُماً ، ولم يأتِ في كلامهـم مُقـدمٌ ومـؤخرٌ 

رها ، وسائر الأشياء بالتشديد)) م العين ومؤخ٣بالتخفيف إلا مُقد  

ويضـعها فـي موضــعها ،فمـن اســتحق  الأشــياءالــذي يقـدم  المقـدم ((وهـو –تعــالى -االله أسـماءومـن 

 أنهما إلىاللغوي  الأصلاما التأخير فهو بالضد من التقديم ومعاكسا له ،ويل هذا  ٤يم قدمه))التقد

  .يشتركان في خاصية واحدة هي النقل والتحريك أي تغيير المواقع وتبدلها في النص اللغوي 

  اصطلاحا:

القـاهر  زمـن عبـد إلىمن المعنى اللغوي ،وظل كذلك  التقديم والتأخير اكتسب معناه الاصطلاحي

قسم التقـديم والتـأخير علـى قسـمين ي أنهـ)الذي عده احد مكونات النظم واستطاع ٤٧١الجرجاني (

وهـو يعنـي بـذلك البقـاء للمقـدم علـى حكمـه  ٥على نية التـأخير والثـاني لا علـى نيـة التـأخير الأول:

يـا والثـاني تقـديما معنو  الأولوقـد سـمي  أخـريصير له حكما فيزول حكمه  أن أو، الأولفي القسم 

،فيمــا نظــر  ٦وعــدم تحققــه فــي الثــاني)) الأولتقــديما لفظيــا ((لتحقــق معنــى التقــديم وهــو النقــل فــي 

ذكر شيئين احدهما يكون أفضل من الآخر  إن(( الأفضلية في الحال فقال: إلى هـ)٧٤٩العلوي (

ل لمـا لــهُ ههنـا بالخيـار فـان شـئت ، قـدمت المفضـو  فأنـتوكـان المفضـول مناسـباً لمطلـع الكـلام ، 

، فالعلوي يرى ان  ٧من المناسبة لمطلع الكلام وان شئت قدمت الفاضل لما لهُ من رتبة الفضل))

منهـا مـا  التقديم يحصـلُ لكـون أحـد الـركنين مفضـول فيتقـدم علـى الآخـر ، وأسـباب التفضـيل كثيـرةٌ 

  غيرها .أو الشرف  أوالرتبة  أوالمكان  أويتعلق بالزمان 

ان  مـــن لابـــد أننـــامحـــدثين فـــي التقـــديم والتـــأخير فقـــد تنوعـــت وتعـــددت ،غيـــر العلمـــاء ال أراءامـــا 

ومن هـذه  ،واقرب صيغة الى الفهم والتداول إصابةدقة في  أكثرنستعرض بعضا منها التي نراها 
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التقــديم يعنــي  ((تقــديم جــزء مــن الكــلام بمقتضــى البلاغــة حقــهُ ان يتــأخر فــي  أنمــن يــرى  الآراء

التقـديم   هـو  أن :فيما يـرى الـدكتور احمـد مطلـوب  ٨العام في القواعد))الترتيب بمقتضى الأصل 

((تغيير لبنية التراكيب الأساسية أو هو عدول عن الأصـل يكسـبها حريـة ورقـة ولكـن هـذه الحريـة 

ومــن هــذا التعريــف يمكــن الاســتدلال علــى حريــة الكلمــة فــي الجملــة ،قــج تمنحهــا  ٩غيــر مطلقــة))

تهـا النحويـة التـي تمتلكهـا الكلمـة فـي الـنص او الجملـة ،كمـا يشــير فضـلا عـن وظيفوظيفـة جديـدة 

هـــ) فــيمن جــاء مــن بعــده وان ٤٧١هــذا التعريــف الــى التــأثير الــذي تركــه عبــد القــاهر الجرجــاني (

((هــــو بـــاب كثيــــر الفوائـــد، جــــم المحاســـن، واســــع يـــرى ان التقــــديم والتـــأخير   لأنــــهبعـــدت الشـــقة 

ر لـك عـن بديعـة، ويفضـي بـك إلـى لطيفـة. ولا تـزال تـرى شـعراً التصرف، بعيد الغاية. لا يـزال يفتـ

يروقـك مسـمعه، ويلطـف لـديك موقعــه، ثـم تنظـر فتجـد سـبب أن راقــك، ولطـف عنـدك أن قـدم فيــه 

((تبادل فـي المواقـع،تترك الكلمـة بأنهومنهم من يعرفه ١٠)) شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

،لتؤدي غرضـا بلاغيـا مـا كانـت لتؤديـه لـو أنهـا بقيـت مكانها في المقدمة لتحل محلها كلمة أخرى 

 أنففـي هـذا التعريـف نلحـظ انـه اسـتطاع ١١))في مكانها الـذي حكمـت بـه قاعـدة الانضـباط اللغـوي

مـــن دون  ألقواعـــدييقــدم تعريفـــا ربـــط بــه بـــين الحريـــة للكلمــة والغـــرض والجانـــب الانضــباطي أي 

بمــا  الألفــاظفلــك القــدرة علــى اســتعمال  تقصــير.وتظل اغلــب هــذه التعريفــات تــدور فــيأو  إخــلال

الــذي يمتلكــه ١٢))الأداءيحقــق بعــدا بلاغيــا وجماليــا للــنص وهــو(( دليــل علــى دقــة التعبيــر وحســن 

عنـد  الأسـلوببما يصنع بمادته اللغوية وما يجيد  مـن الصـنعة قـائم علـى فهـم تقسـيم هـذا  الأديب

بـه  عبـد القـاهر الجرجـاني اذ قسـمه عـل هو ما جاء  وأدقهاهذه التقسيمات  وأشهرعلماء البلاغة 

قررته مع التقـديم علـى حكمـه شيء ،وذلك في كل  التأخير((يقال انه على نية  الأولقسمين هما 

قدمتـه  إذاالذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ اذا قدمته على المبتدأ،والمفعول 

  لتي كان عليها قبل التقديم.فالمقدم يحتفظ بوظيفته النحوية ا ١٣على الفاعل ))

حكـم وتجعلـه بابـا  إلـىمـن حكـم  الشـيءتنقـل  أنتقـديم لا علـى نيـة التـأخير ،ولكـن علـى  ((والثاني

 يكون مبتدأ أنيحتمل كل واحد منهما  اسمين إلى تجيء أن،وذلك  إعرابهغير  وإعراباغير بابه ،

فالمقـدم فـي هـذه الحالـة يكـون ١٤))علـى هـذا وأخـرىخبرا له فتقدم تارة هذا على ذلك  الأخرويكون 

بعد التقـديم ،وعلـى هـذين الضـربين تجـرى دراسـة  أخرىانيطت به وظيفة  والأولى قد فقد وظيفته 

  شاء االله. إنفي هذا البحث  والتأخيرالتقديم 
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  المبحث الاول                                   

  في الجملة الاسمية والتأخيرالتقديم 
تكـون الجملــة إلا إذا  ((اللفـظ المفيـد فائـدة يحسـن السـكوت عليهـا ولا بأنهـاالجملـة  يعـرف اللغويـون

يكـون كـلام مـن  ((لا إذلابـد منـه  أمـر الإسـنادفشـرط  ١٥استوفت ركنين هما المسند والمسند إليه))

ولكل منها خاصيته وصفاته فالمسند قد يكون فعلا  ١٦))إليهجزء واحد وانه لا بد من مسند ومسند 

ابتدأت باسم  إذايكون اسما.والجملة تسمى جملة اسمية  أنفيجب  إليهون اسما ،اما المسند يك أو

 بالإضـافةاسـم الموصـول والمعـرف بـال والمعـرف  أو الإشـارةاسـم  أو،فقد تبدأ((بالعلم او الضـمير 

،ومنهـــا مـــا قيـــد بفعـــل زمنـــي ناســـخ ك(كـــان  الأســـباب،ومنهـــا مـــا ســـوغ ابتـــداؤه بـــالنكرة لســـبب مـــن 

ولمــا كـان بناؤهـا يعتمــد علـى هــذين  ١٧بنيـت الجملــة الاسـمية)) الأسـسوأخواتهمـا وعلـى هــذه وكاد)

الـركنين فـان تغييـر أحـداهما مـن موقعـه فـي الجملـة إلـى موقـع أخـر يعنـي إحـداث تقـديم أو تـأخير 

  لأحدهما .

  تقديم المسند: - ١

جــب هــذا عنــد تــوفر عوامــل وظــروف تو  إليــهي الجملــة الاســمية علــى المســند يقــدم المســند فــ

وهذا التغيير في موقعية الكلمـة ضـمن الجملـة ((قـائم  إحداثهتأثير واضح في التقديم وللسياق 

عنصرين قائمين في الصـياغة همـا الثابـت والمتحول،يتمثـل الثابـت فـي  إلىعلى نظرة عميقة 

ومـا يتصــل بهمـا مــن متعلقـات ،امـا المتغيــر فيتمثـل فــي تحريـك بعــض  الإســناد أطـرافتواجـد 

أماكن جديدة ،ليست لها  إلىالتي اكتسبتها من نظام اللغة  الأصليةمن أماكنها  طرافالأهذه 

حتميـة  وإعطائـهفي مكانه  الأطراففي تثبيت احد  أحيانا،كما يتمثل هذا التغيير  الأصلفي 

المقصــود فــي هــذه الفقــرة هــو تقــديم  روالتغييــ١٨،يمتنــع معهــا نقلــه وتحريكــه وهــذا يمثــل تغيــرا))

،ومتعلقـــات الخبـــر وأخواتها إن،وخبر وأخواتهـــايقصـــد بـــه :الخبـــر ،وخبـــر كـــان  المســـند الـــذي

كالجار والمجرور والظـرف ،ويتقـدم الخبـر علـى المبتـدأ فـي صـور منهـا :ان يكـون شـبه جملـة 

علـي (عليـه السـلام) نجـد  الإمـام الأشـباحوفـي خطبـة ١٩كقوله تعالى ((وعنده مفاتيح الغيـب ))

ففـي  ٢٠سـاع حافـد)) أووعليـه ملـك سـاجد  إلا أهـابموضـع السـموات  أطبـاقوليس فـي قوله((

هذا النص حدث تغيير في بنيته اذ تقدم الخبر وهو المسند الذي يتكون من شبه الجملة (في 

)والنص هـو فـي معــرض أهـابالسـموات) علـى ماحقـه التقـديم وهـو اســم لـيس (موضـع  أطبـاق
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ا التقـديم لان الملائكـة هـم سـكان الحديث عن عبادة الملائكة الله تعالى وقـد اقتضـى الحـال هـذ

من غيرهم والتقديم جاء ليدل على قدرهم ومنزلتهم ،فالسـماء مشـغولة  السموات وهم بها اخص

 إلاأي جلــد حيـــوان  أهــاببهــم وهــم مشــغولون بالعبــادة حتــى لا يوجــد حيــز صــغير كموضــع 

  .٢١وعليه ملك ساجد وساع حافد أي(( خفيف سريع))

في قوله(عليه السلام)وهو يصف قدرة الخالق جـل وعـلا  والتأخير ونجد هذا النمط من التقديم

كـل معـط منــتقص سـواه ،وكـل مـانع مـذموم مـا خــلاه  إذوان جـوده وكرمـه لا يحـد ولا ينقطـع ((

فــي هـذا الــنص البليــغ تبــدو ٢٢وهـو المنــان بفوائــد الـنعم ،وعوائــد المزيــد والقســم ،عيالـه الخلــق))

قدم المسـند وهـو الخبـر لوجـوب غـرض بلاغـي اذ قـدم   فقدظاهرة التقديم والتأخير بارزة جلية 

 أرادغييـر ليحـدث لـولا الاهتمـام الـذي تكان هذا ال (الخلق) وما إليهالمسند(عياله) على المسند 

على  وتأكيدلان الخالق تعالى مهتم بخلقه الذي كرمه لذلك كان التقديم هو دلالة  إبرازهالنص 

جــاء  إليــهاغة الــذي تــم فيــه تقــديم المســند علــى المســند ،وهــذا التحــول فــي الصــي الأهميــةهــذه 

هـــام فـــي المعنـــى ((لان تحـــولات الصـــياغة ذات اثـــر هـــام فـــي تغييـــر المعنـــى  تـــأثير لإحـــداث

يكـون المقــدم مقـدما والمــؤخر مــؤخرا  أن فالأصــلجديــدة ، إيمـاءات أوواكتسـابه دلالات جديــدة 

 ٢٣ئ فتجعله يقدم مؤخر ويؤخر مقدما))،ولكن دواع فكرية ونفسية كثيرة تطرأ على كيان المنش

بالنص هذا لتؤكد التأثير الذي أفرزتـه الحالـة التـي كـان عليهـا   لمالسياق الذي أ إلىنظرة  ،ن

  ذلك راوية النص وشارحه. إلىم)وهي حالة من الانفعال كما يشير  مالسلا( عليه الإمام

يــة يتطلبهــا الــنص وتفرضــها دائمــا لإغــراض بلاغ يــأتيتقــديم المســند فــي الجملــة الاســمية  إن

الــنص  قصــديةهــو مــن تــأثيرا ،كمــا يقــدم دلالات نفسـية تتــرك  إنشــائهالظـروف المحيطــة عنــد 

دواعيه ،ومن ذلك ما نلمسه في قوله (عليه السلام)مخاطبا ربه جل وعلا وفيها وصفا  وإحدى

حتى  الأطراف محدود يا ولادقيقا لعظمته وجلالة قدرة وتوحده في الصفات ((أي لم يكن متناه

االله  أنــتلــذلك كــان الخطــاب يصــرح ((وانــك  ٢٤))ةخصوصــيتحــيط بــه العقــول فتكيفــه بكيفيــة 

الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا ولا فـي روايـات خواطرهـا فتكـون محـدود 

وهـي ضـمير  أنـتقدم المسـند  إذففي هذا التركيب اللغوي حدث تغيير في بنيته ٢٥مصروفا ))

،وان الصـياغة هو إلا لا اله  إذوعلا  اجل اختصاص الدلالة وحصرها فيه جل،من منفصل 

جــاءت بعـد اسـتعمال كـاف الخطــاب الـذي اقتـرن بــالحرف  إنمـاالتـي اعتمـدت هـذا الشــكل مـن 

فــي  للألفــاظيفيــد التوكيــد وعضــدت هــذا التوكيــد عمليــة التغييــر المكــاني  إلــذيالمشــبه بالفعــل 
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م يــدل علــى الثبــوت والاســتمرار مــن دلالات الثبــوت (( لان الاســالجملـة  الاســمية بمــا تحمــل 

وهذه الصياغة  ٢٦))الأخرموضع  إحداهماوضع  نولا يحسوالفعل يدل على التجدد والحدوث 

ه مـن ها ومـا تعطيـصـعلي (عليـه السـلام ) كـل خصائ الإمامالمتقنة قد تحققت عندما استثمر 

  يحتاجها النص . أسلوبيةسمات 

  :ليهإتقديم المسند  - ٢

الجملـة سـواء  أركـانوهـو احـد ٢٧محكوم به ومخبـر عنـه)) بأنه(( إليهالمسند  البلاغيونيعرف 

المفعـول  أو أناسـم  أواسـم كـان  أوفعلية وهو على وجوه عـدة  فهـو المبتـدأ  أواسمية  أكانت

. وهـــذه الموضـــع التـــي يظهـــر فيهـــا  وأخواتهـــاالمفعـــول الثـــاني لأرى  أو وأخواتهـــالظـــن  الأول

اليــه قــد تجــري عليــه تغييــرات فــي الــنص فتحركــه مــن موقعــه المعهــود لــه فــي الجملــة المسـند 

،يقــــول عنهــــا الســـــكاكي أخريتطلبــــه الســــياق وضــــرورات بلاغيــــة  أخــــرالاســــمية الــــى موقــــع 

هــــ)((اما الحالـــة التـــي تقتضـــي تقديمـــه علـــى المســـند فهـــي متـــى كـــان ذكـــره أهـــم ،تقــــع ٦٢٥(

وامــا لأنــه متضــمن ٠٠٠ولا مقتضــى للعــدول عنــه  باعتبــارات مختلفــة: امــا لان أصــله التقــديم

وامـــا لان فـــي تقديمـــه تشـــويق ٠٠٠٠وامـــا لتضـــمنه ضـــمير الشـــأن والقصـــة ٠٠٠٠للاســـتفهام 

وكــل هــذه المســوغات وغيرهــا هــي التــي ٢٨للســامع الــى الخبــر ليــتمكن فــي ذهنــه إذا أورده  ))

يـق التبليـغ ،ومـن تفرض هذا الأسلوب وتجعلـه الأصـلح فـي نقـل الدلالـة وإيصـال المعنـى وتحق

واصفا الخالق تعالى بان ((هـو القـادر الـذي علي (عليه السلام ) جميل هذا التقديم قول الإمام

قدرتــه ،وحــاول الفكــر المبــرأ مــن خطــرات الوســاوس أن يقــع  منقطــعلتــدرك  الأوهــاماذا ارتمــت 

عليــــــه فــــــي عميقــــــات غيــــــوب ملكوتــــــه وتولهــــــت القلــــــوب إليــــــه لتجــــــري فــــــي كيفيــــــة صــــــفاته 

نلحظ في هـذا الـنص الـذي بنـي علـى جملـة اسـمية متكونـة مـن المبتـدأ(  ٢٩))٠٠٠اردعه٠٠٠

وهـي معانيهـا  وأوضـحتدلالاتهـا  أعطـتهو) خبره (القادر)ثم توالت بعده الجمل الفعلية التي 

مـن  أدوات أخـرالـربط وبمـا تركتـه و في نسقها المتسلسل فـي الـنص المتـرابط بحـروف العطـف 

الـذي  مسوغات هذا التقديم هي كون المبتـدأ ضـمير شـان حدىإاثر بين في بلاغته ،وان من 

فــــي التقـــــديم ولكونــــه المتحــــدث عنــــه ((ولان تقـــــديم المحــــدث عنــــه يفيــــد التنبيـــــه  الأحقيــــةلــــه 

والنص انشأ لهذا الغرض وهو الحديث عن قدرة االله تعالى وعظمة قدرته لان السائل ٣٠عليه))

ضـعف  إيمانـهفـي  أن أووعـدم الاطمئنـان الشـك  إلـىكـان اقـرب مـا يكـون  الإمـامالذي استفز 

 بأسلوبويذهل بشكوكه لذلك صيغ الخطاب  إيمانهيقوي  أنعلي (عليه السلام ) الإمام  فأراد
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أسـلوب التقـديم، وفـي حديثـه  لذات المعنى الثابـت ،كمـا عضـد ثبوتـه اسـتعمابالجملة الاسمية 

صــفات ويقــدمها واحــدة تلــو عــن صــفات المــؤمنين الراســخين فــي العلــم فانــه يشــرح لنــا  هــذه ال

لـم يفكهـم مـن ربقتـه زيـغ ولا عـدول ولا ونـى   إيمـانقوله ((فهم أسـراء  إلىحتى يصل  الأخرى

فلمـا كـان الحـديث منصـبا فـي موضـوعة الراسـخين فـي العلـم وسـماتهم كـان ٣١))٠٠٠ولا فتـور 

 ٣٢التقـديم لضــمير الشــأن (هـم )اوجــب ولا مقتضــى للعـدول عنــه حســب مـا أورد الســكاكي ذلــك

،كما يمكن ان تضيف هذه الصياغة فائدة اخـرى وهـي التوكيد والاختصاص  أفادوهذا التقديم 

عـدم تقيــدها بــزمن محــدد لان(( الجملــة الاســمية غيــر مشــتملة علــى معنــى الــزمن فهــي جملــة 

نضـيف عنصـرا زمانيـا  أن أردنـا فـإذازمـن ، إلـىحـدوث ،ولا  إلـىولا تشـير  إليـهتصف المسـند 

فأدخلناهـا  الناسـخة الأفعـالوهـي  الأفعـالالمنقولـة عـن  بالأدواتلجملة جئنا معنى ا إلىطارئا 

علــــى الجملـــــة الاســـــمية ،فيصــــبح وصـــــف المســـــند إليــــه بالمســـــند منظـــــورا مــــن جهـــــة زمنيـــــة 

وهذا التحديد لـم يـرد فـي الـنص لان واقـع الراسـخين بـالعلم غيـر محـدود بـزمن معـين ٣٣معينة))

للإمـام علـي   المخلصين ،وفي نـص خطبـة الأشـباحفهم موجودون في كل زمان وهم عباد االله

هــذه مظـــاهر كثيــرة للتقــديم والتــأخير الـــذي علــى هــذا الــنمط أي تقـــديم  (عليــه الســلام)       

اقتصـرنا فـي بحثنـا علـى عـدد قليـل مـن  أنناعلى المسند في الجملة الاسمية غير  إليهالمسند 

  .وسعتهيات البحث وشروطه هذه النماذج ملاءمة مع مجر 

  الاسمية: تقديم متعلقات الجملة – ٣

ذلك  أن،غير  بهما إلاولا تتم الجملة  إليههما المسند والمسند  أساسيانللجملة الاسمية ركنان 

 أو ومكونــــات اصــــطلح علــــى تســــميتها بالفضــــلة أخــــر أقســــاملا يمنـــع مــــن ان تضــــم الجملــــة 

وهــي جميعــا عناصــر المتعلقــات وهــي امــا الجــار والمجــرور أو الظــرف أو الحــال أو الصــفة 

البنــاء للجملــة وهــي تشــكل نســق لغــوي يــؤدي وظيفــة دلاليــة ((إذ يســتمد كــل عنصــر مــن هــذا 

المكونـة للجملـة  ٣٤النسق وجوده ووظيفته من العلاقات التي يقيمها مع غيـره مـن العناصـر ))

،ومـــا دمنـــا نتحـــدث عـــن الجملـــة الاســـمية التـــي بـــرزت فيهـــا ظـــاهرة التقـــديم  الأدبـــيالـــنص  أو

هـا التـي نراهـا فــي انـه تقـديم متعلقات إلالـذلك وجـب الوقـوف علـى جانـب مهـم مــن هـا  أخيروالتـ

قوله (عليه السلام )وهو يصف خلق االله تعـالى (( فصـار كـل مـا خلـق حجـة لـه ودلـيلا عليـه 

ففــي هــذا ٣٥،وان كــان خلقــا صــامتا فحجتــه فــي التــدبير ناطقــة ،ودلالتــه علــى المبــدع قائمــة))

لمبتدأ(حجتـه)في (ناطقـة) لخبرالقـد تقـدم فيهمـا الجـار والمجـرور علـى النص جملتان اسميتان 
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،امــا فــي الجملــة الثانيــة فقـد جــاء الجــار والمجرور(علــى المبــدع )متقــدما علــى  الأولــىالجملـة 

وهـذا التغييــر فـي بنـا ء الجملــة جـاء ليـؤدي غرضــا بلاغيـا فرضــه كلمــة (قائمـة )  الخبـر وهـو

 )رور(بالتـــدبيرتقــديم الجــار والمج إلــىلجــأ  لحجــةاســياق الــنص ولكــي يؤكــد ويخصــص هـــذه 

االله تعالى هو الذي يدبر الحجة  أنليقطع بذلك طريق الشك الذي سار عليه سائله ليدل على 

فهـي دلالـة واضـحة  الأشـياء أقـامفتغدو ناطقة عن قدرته وعظم صنعته وانه هو المبدع الـذي 

  على قدرته.

 الأشــباحمـلا اسـمية مختلفـة جـاءت فـي نـص خطبـة ونظـل نلحـظ هـذا النـوع مـن التقـديم فـي ج

علي (عليـه السـلام)وهو فـي حديثـه عـن الخـالق جـل وعـلا   الإماملتوصل المعنى الذي قصده 

الذي ليس لـه بعـد فيكـون شـئ  والأخرقبله  ئشالذي لم يكن له قبل فيكون  الأوليقول هو ((

المتكـــــون مـــــن الجـــــار  ين لشـــــبه الجملـــــةلقـــــد حـــــدث تقـــــديم فـــــي الجملتـــــين الاســـــميت٣٦بعــــده)) 

والمجرور(له)في كل جملة منهما لان الاختصاص هو الذي فـرض هـذا التغييـر فـي التركيـب 

علـى المتقـدم وهـو فـي  الإسـنادعندما قصر الحكم الناتج من عملية  الأمثل الإبلاغوبه تحقق 

ب دالـــة علــى لفــظ الجلالــة .كمـــا لا يمكــن إخفــاء الجوانـــالمتصــل (الهاء)ال الجملتــين الضــمير

الجمالية في عملية التغيير هذه لأنه قد ترتب عليها سـمة فنيـة أضـيفت إلـى الـنص وسـاعدت 

على قدرته التوصيلية لان المتلقي يحتاج دائمـا إلـى ايقـاض حواسـه ومـن هـذه الحـواس حاسـة 

الســـمع التـــي تســـتهويها الإيقاعـــات المتواليـــة المتـــوازي والمتزنـــة وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي التـــوازن 

جملتــين الاسـميتين التــين زاد مــن جملهمـا الســجع غيــر المتكلـف والاختيــار الــدقيق الإيقـاعي لل

،فالتقــديم والتــأخير فــي الجملــة يــؤدي إلــى إكســابها ((صــبغة جماليــة  للألفــاظ الســهلة والبليغــة

تتصل بالمعنى وتلونه وتصله بحالة المخاطب في اغلب الأحيـان ،وبحالـة المـتكلم فـي القليـل 

ا الحــال فــي أجــزاء الجملــة الاســمية والفعليــة والخبريــة والإنشــائية ،فــي منهــا ،بحيــث يــؤثر هــذ

التـي مـن أهمهـا مـا ورد فـي هـذه    ٣٧تنويعات على الصيغ التـي وردت فـي النمـاذج الراقيـة ))

تــزدان بهــذه التغيــرات فــي التراكيــب النحويــة الخطبـة البليغــة للإمــام علــي (عليــه الســلام)والتي 

المتحركة من موضعها المثالي في الجملة إلـى موضـع أخـر منحهـا دلالـة أعمـق وجماليـة فـي 

الشــكل الــذي يظــل يتــرك تــاثيره علــى المتلقــي فــي أي عصــر او أي زمــان وكــان الــنص الــذي 

نسـانية العصـية علـى نتناوله في هذا البحث كتب كي يحجز مكانته الخالدة في سفر مـآثر الإ

  دل أناسه وتغير ظروفهم الحياتية الزمن وتقلباته وتغير أحواله،وتب
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  :المبحث الثاني                            

  التقديم والتأخير في الجملة الفعلية
صـورة ذهنيـة كانـت  أنتعريفاتها ((هي المركب الذي يبين المـتكلم بـه  إحدىلما كانت الجملة في 

ذهـــن  إلـــىثـــم هـــي الوســـيلة التـــي تنقـــل مـــا جـــال فـــي ذهـــن المـــتكلم أجزاؤهـــا فـــي ذهنـــه قـــد تألفـــت 

فـي تركيـب يعتمـد الاسـمية اذا مـا ابتـدأت بالاسـم ،ويصـير  تـأتيهنيـة وهذه الصـورة الذ ٣٨السامع))

تمده كثير من علماء اللغة ،غير ما ابتدأ بالفعل،وهذا هو المعيار الشكلي الذي اع إذاجملة فعلية 

 هـــو المعيـــار الـــدلالي لان  مفهـــوم الجملـــة فـــي البحـــث اللســـاني الحـــديث  أخـــرمعيـــار هنالـــك  ان

 إلـىمعايير متعددة بعضها شكلي وبعضها معنـوي (دلالـي) وبعضـها عائـد  إلى((يمكن الرجوع به 

التــي توضــح   ٣٩معتمــد معيـارين مــن المعــايير الســابقة )) الأخــر،وبعضــها المـتكلم بالجملــة نفســه 

اذ ((كل  الأساسييناختلاف مكوناتها المرتبطة بعلاقات خاصة بين عنصريها مفهوم الجملة على 

 ويها المســند مجموعــة الصــور المعنويــة المرتبطــة بتصــ أولهمــاجملـة تحتــوي عنصــرين متميــزين ،

  ٤٠رات فــي الــذهن ،وثانيهمــا :مجموعــة العلاقــات الرابطــة لتلــك الصــور بعضــها بــبعض))يكــون فــ

رات أو عـدول عـن التركيـب الأصـلي ،فيتقـدم لفـظ علـى أخـر بسـبب وهذه الروابط تحدث فيهـا تغييـ

دواع نفســـية أو أبلاغيـــة يفرضـــها المقـــام والســـياق اللغـــوي ،ممـــا يـــؤدي إلـــى ظهـــور مســـتوى جديـــد 

يختلف عن المستوى الأول المثالي ويسمى هذا المستوى (( بالمستوى الإبداعي الـذي يعتمـد علـى 

ذا التغييـر حـادث فـي الجمـل الفعليـة التـي جـاءت فـي خطبـة وهـ ٤١اختراق هذه المثالية وانتهاكهـا))

ومــن هــذه الجملــة الفعليــة التــي ((يكــون  الطــرق بأفضــلحاملــة للدلالــة وموصــلة للمعنــى  الأشــباح

يكــون المســند فعــلا،لان الفعــل بدلالتــه  المســند فيهــا دالا علــى التغيــر والتجــدد او بعبــارة هــي التــي

فـالتغير والزمانيـة هـي سـمات هـذا النـوع  ٤٢وتغيره )) لإسناداعلى الزمان هو الذي يدل على تجدد 

  ومنها: الألفاظ موقعيةمن التركيب اللغوي الذي طرأ عليه تغير في 

 تقديم المسند : - ١

مقومــات الجملــة ومــن  أهــمالتعبيــر ومــن  أســاسيعــد الفعــل فــي الجملــة الفعليــة مســندا ((وهــو 

محـــط  لـــذلك صــارلــى الحـــدث والزمــان كونــه يـــد ع  ٤٣الكـــلام)) تــأليفالرئيســية فـــي  الأركــان

نلحـظ تقـديما للمسـند(الفعل) فـي كثيــر  الأشـباحالجملـة الفعليـة ،وفـي خطبـة  تبـدأالاهتمـام وبـه 
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 بأصـــنامهم((كذب العـــادلون بـــك،اذ شـــبهوك مـــن التراكيـــب اللغويـــة ومنهـــا قولـــه (عليـــه الســـلام

،وقــدروك علـــى  وجــزءوك تجزئـــة المجســمات بخـــواطرهم بأوهـــامهم،ونحلــوك حليـــة المخلــوقين 

في هذا النص نلحظ التقديم للمسند في الجمل ٤٤))٠٠٠٠الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم

تقــديم المســند هــو  أناســتوجبه منهـا  لإغــراض،وذلـك علـى المســند اليــه وجميـع المتعلقــات بــه 

ون العـادل أقـوالالمـراد بـالنص هـو فضـح وان تقديمه يعني الاهتمام به إذ في التركيب  الأصل

ونحلوك أي أعطوك ،وحلية المخلوقين باالله تعالى الذين ((عدلوا به غيره أي سووه به وشبهوه 

صفاتهم الخاصة بهم من الجسمانية ،وما يتبعهـا ،أي وصـفوك بصـفات المخلوقين،وذلـك إنمـا 

يكـون مـن الـوهم الـذي لا يصـل إلـى غيـر الأجسـام ولواحقهـا دون العقـل الـذي يحكـم فيمـا وراء 

وكــل هــذا النفــي اوجــب الابتــداء بالفعــل الــذي جــاء بصــيغة الماضــي ليعطــي معنــى  ٤٥)) ذلــك

  .أبداكاذبون  أنهمالقدم أي 

 أجـزاءظ هـذا النـوع مـن البنـاء التركيبـي والـذي قـدم فيـه المسـند الفعـل علـى بـاقي حكما نظل نل

و هو يتحـدث عـن أفعـال االله جلــت قدرتـه فـي الخلـق فهــالجملـة ومـن ذلـك قولـه (عليــه السـلام)

مـن الأشــياء أودهـا ،ونهــج حــدودها ،ولاءم بقدرتـه بــين متضـادها ،ووصــل أســباب  أقــامالـذي ((

ولما كان الحديث موجها إلى وصف قدرة االله تعـالى ٤٦))٠٠٠٠قرائنها وفرقها أجناسا مختلفات

ذكــر افعالــه فــي هــذه الــدنيا لأنهــا محــط الإحســاس ومثيــرة للعقــل الــواعي وداعيــة إلــى التأمــل 

سـتوعب الفكـرة إلى الحق فيكون السائل الـذي مـن اجلـه أنشـأت هـذه الخطبـة قـد اوالذي يهدي 

فمــا ٠٠٠يقتضــيها المقــام وســياق القــول  لأســباب((إلايــتم  واســتبان لــه الطريــق ،وان التقــديم لا

فـي  تأخرهـاتقـدم كلمـة فـي موضـع ،ثـم  أنولذا كان عليك  ٠٠٠كانت عنايتك به اكبر قدمته 

الثبـات علـى التركيـب  أنوهـذا يـدل علـى  ٤٧ل تقتضـي ذلـك ))،لان مقتضى الحا أخرموضع 

حالـة أسـلوبية تنـدرج ضـمن هـذا المبحـث لان لكـل تركيـب ارتبـاط بمقـام اسـتعماله المثالي يعـد 

علــى وفــق الســياق الملائــم لحاجــات المــتكلم وعليــه لا يمكــن أن نضــع قاعــدة واحــدة تســتوعب 

ءم معه ،لذلك نرى أن التراكيب اللغويـة الحالات ،وإنما لكل موقف ومقتضى حال تركيب يتلا

في خطبة الأشباح قد جنحت إلى التلاؤم بين المقام والمقال والسياق لان المعنى يتغير بتغير 

السياق كما انه يفرض شروطه على المتكلم والخطيب ويجعلها لا تخرج عن سيطرته وسلطته 

قــديم المســند ولكننــا لضــيق . وفــي هــذه الخطبــة نمــاذج كثيــرة ســارت علــى هــذا المســار وهــو ت

  نستطيع الإكثار من هذه الأمثلة. لامساحة البحث 
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  :إليهتقديم المسند  - ٢

ان المسند اليه في الجملة الفعلية هو الفاعل ،واختلـف علمـاء النحـو فـي تقديـه علـى الفعـل فمـنهم 

زء منـه كـالج لأنـهيلـي الفعـل  أنفي الفاعل  الأصل((ن  من اجاز ذلك ومنهم من منع هذا التقديم

النحويين فان البلاغيين لهـم  رأيكان هذا  وإذا ٤٨،ولان تقديمه يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ))

البلاغـة بتقـديم الفاعــل علـى فعلـه بالدرجــة  أهــلاخـر يختلفـون فيـه عــنهم اذ(( ينصـب اهتمـام  رأي

لان تقـــديم ٤٩)الأوليــة التـــي تـــدل عليهــا الألفـــاظ)يبحثــون عـــن معـــان غيــر المعـــاني  لأنهـــم، الأولــى

ليحقــق غرضــا نفســيا يبحــث عنــه المــتكلم ((فالمعــاني هــي التــي توجــب التقــديم  إلاالفاعــل لا يــأتي 

،وهــذا الكــلام لا يتماشــى مــع منــع البصــريين لتقــديم الفاعــل علــى  والأفعــال الأســماءوالتــأخير فــي 

 الإمـامذلـك قـول ومـن  إليهـافقد يقـدم المـتكلم الفاعـل علـى فعلـه ليحقـق غايـة يسـعى  ٥٠))أبداالفعل 

جميعهـــا عـــن  الأمــورعلــي (عليـــه الســلام)وهو يتحـــدث عــن صـــفات الخــالق تعـــالى الــذي اصـــدر 

ولا إليها  آلبلا روية فكر  الأشياء أصنافمشيئته وقدرته ولم يشارك احد في ذلك فهو ((المنشئ 

تــداع ر ولا شــريك أعانــه علــى ابمــن حــوادث الــدهو  أفادهــا ةولا تجربــقريحــة غريــزة اضــمر عليهــا  

) وذلــك أعـانظ تقـديم الفاعـل (شــريك ) علـى الفعـل (حـففـي هـذا الــنص نل٥١))٠٠٠عجائـب الامـور

 الإمــامقــد شــك فــي وحدانيــة الخــالق عنــدما طلــب مــن  وكأنــه أمــرهلان المتلقـي كــان فــي حيــرة مــن 

وهذا يـدل علـى ان الاهتمـام كـان منصـبا يصف له الخالق جلت قدرته كما يراه  أن(عليه السلام) 

علـى الفعـل خلافـا للقيـاس  إليـهذه الصـفة ومـن اجـل ذلـك قـدمت لفظـة الفاعـل وهـو المسـند على هـ

  للتركيب وبهذا التقديم يكون الخطاب قد حقق غايته . الأساسالعام او النمط 

علـــى فعلـــه فـــي قولـــه (عليـــه  وهـــو الفاعـــل إليـــهللمســـند  أخـــركمـــا نجـــد فـــي هـــذه الخطبـــة تقـــديما 

عــــن  الأبصــــارســــبحات نــــور تــــردع  الأســــماعذي تســــتك منــــه ((ووراء ذلــــك الــــرجيج الــــ:الســــلام)

تعني((الـرجيج  أنهـايقول الشـارح فـي توضـيح هـذه المعـاني ٥٢بلوغها،فتقف خاسئة على حدودها ))

لشـــدته ،وســـبحات نـــور أي طبقـــات نـــور   الآذانالزلزلــة والاضـــطراب ،وتســـتك منـــه أي تصـــم مـــن 

وهـذه المعـاني هـي ٥٣ن الترامـي اليهـا))نفسـها ،خاسـئة مدفوعـة مطـرودة عـ الأنوارواصل السبحات 

الحسنة  أفعالهموصف دقيق لصفات الملائكة الذين لا يعصون امر ربهم لذلك وجب التنبيه على 

في اماكن تصـدر منهـا الـرجيج الـذي يشـبه الزلزلـة  الرفيعةوالتي عن طريقها كان لهم هذه المنزلة 

مستجيبة له ،فمـن حيـث الـزمن كـان  سماعالأمن يصدر ثم تتلقاه  أول لأنهفهو الاول في المنزلة 

،كما انـه نـور او أنـوار تـردع الأبصـار المبهـورة بـه ،فـالغرض بعد الصوت  يأتياسبق لان السمع 
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وان البلاغي الذي جاء به التقديم هو التعظيم والتهويل لهذه القدرة التي قـدرها االله سـبحانه وتعـالى.

(عليـه السـلام)وتكمن هـذه فـي قـوة الصـورة الإماملكـه الـذي يمت الأسـلوبهذا التقديم ليـدل علـى قـوة 

 والتـأخيروقوة التراكيب اللغوية التي استعملها في بناء نصه ((وان من سبيل قوة التراكيـب التقـديم 

موضـعها الطبيعـي دلالـة علـى القصـر او التفخـيم او حسـن  إلـىبالنسبة  تأخيرها،فتقديم الكلمة او 

فتجعلـه يمتلـك  الأدبـيفـي الـنص  تـأتيوهذه الخصـائص قـد  ٥٤قا))مطل الأهمية أوالذوق واللياقة  

كمــا أنهــا تمكــن الأديــب مــن ((نقــل أحاسيســه النص. منشــئ إليهــاوســطوع بيــان يســعى  تــأثيرقــوة 

  ٥٥ومشاعره في تركيب لغوي رصين وتعبير فني متقن ))

  

 تقديم متعلقات الفعل: - ٣

إليـــه وهمـــا ين همـــا المســند والمســـند ان نظــام الجملـــة فـــي اللغــة العربيـــة يقـــوم علـــى ركنــين أساســـي

المختلفة وقد يتسـع هـذا التـرابط الـذي تقيمـه هـذه العلاقـة ليشـمل لواحـق  الإسنادمرتبطان بعلاقات 

اخــر فـــي الجملـــة تســمى (متعلقـــات الفعل)،وقـــد يؤكــد هـــذا(( تســـاوي التركيــب النحـــوي عنـــد القيـــام 

فــي التركيــب مــن دون  الإســنادنــي يعتمــد رك لا الأســلوبي الأثــربتحليلــه ووصــفه لان البحــث عــن 

لـذلك فـان التغيـر  ٥٦التي تسمى (متعلقات الفعل )في التركيب )) الأخرى الأجزاءغيرهما من بقية 

المـتكلم  إليـهتغيـر فـي المعنـى وهـذا هـو مـا يسـعى  إحـداث إلـىالذي يحدث لها في التركيب يؤدي 

تقـديم المفعـول  أمثلـةوغيرهـا.ومن   ،وان من متعلقات الفعل ،المفعول به والجار والمجرور والحال

وهـذا التركيـب ٥٧قوله (عليه السلام):((ولم يباشـر قلبـه اليقـين)) الأشباحبه على الفاعل في خطبة 

الـذي تقــدم فيــه المفعــول (قلبــه)على الفاعــل (اليقـين)دل علــى اختصــاص القلــب بالاســتجابة لــدعوة 

عليـه الخطبـة وكـان سـببا فـي ولادتهـا ارد ان يصف ضعف إيمان السائل الذي دارت وانه  الإيمان

،وكان قلب السائل مضطربا قلقا بعيدا عن اليقين الذي هو سمة المؤمنين ،فكان وصف الإمام له 

دقيقا بليغا ،كما أضاف التقديم والتـأخير فـي هـذه الجملـة الفعليـة سـمة الحركـة الـى غـرض العنايـة 

علـى تقـديم المفعـول بـه علـى  الأخـرى لأمثلـةاومـن  ٥٨والاهتمام التي أشار إليها سيبويه في كتابه 

وان خاتمهم قد تمت به الحجـة ((حتـى تمـت  الأنبياءيصف بعثة  ،قوله (عليه السلام)وهوالفاعل 

والمقطع هو النهاية التي ليس ٥٩بنبينا محمد صلى االله عليه وآله حجته،وبلغ المقطع عذره ونذره))

رســالات الســماوية بــه فصــار لزامــا وحجــة علــى حــين ختمــت ال الإســلاموراءهــا غايــة والتــي بلغهــا 

الخلق ولا عذر لهم بعد ان انذرهم ودلهم على الصراط المستقيم ،فالتقديم هنا للمفعول به (المقطـع 
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 إليهــاالنـاس  أوصـلويجلـب النهايـة التــي وصـفها وقـدمها والغايـة التــي  التـأثيرليزيـد مـن قــوة )جـاء 

بـه مــن  المفعـولفـي الجملـة عنـدما حـرك  أبرزهـاالتـي الغايـة  إلـىفقطـع بـذلك العـذر بعـد الوصـول 

 إلـىليس له في التركيـب النحـوي المعيـاري قاصـدا ((توجيـه التفـات السـامع  أخرموقع  إلىموقعه 

 هـو التـأثيروهـذا ٦٠مـا )) تـأثيرايتحقق عنـه  إبرازاهذه الكلمة إبراز الكلمة من الكلمات  عن طريق 

  خلال هذه التغيرات في بنية الجملة . من الإمام (عليه السلام) إليهى ما سع

ومن متعلقات الفعل في الجملة (الجـار والمجـرور) الـذي اكتسـب صـفة الحركيـة عنـدما تقـدم علـى 

لكـي يـؤدي هدفـه وغايتـه التـي  إليهـامعاني كان النص بحاجـة  أكسبتهفاعل الجملة ،وهذه الحركة 

مـن خلقـه فقـد  بشـئمـن سـاواك  أنهد واش(( �هذا التقديم قوله (عليه السلام) أمثلة،ومن  أوجبته

عـــــدل بـــــك ،والعـــــادل بـــــك كـــــافر بمـــــا تنزلـــــت بـــــه محكمـــــات آياتك،ونطقـــــت عنـــــه شـــــواهد حجـــــج 

التنزيــــل  بآيـــاتالله كــــافر االعـــادل بـــ أنوهـــو الصـــادق فــــي شـــهادته علــــى  الإمــــاميشـــهد ٦١بيناتـــك))

عــاة ايــب مر المحكمــات ،فقــد قــدم الجــار والمجــرور (بــه) علــى الفاعــل (محكمــات )فغيــر مــن الترك

التـي يحتاجهـا  التأكيـدتقديم الضمير وهـو اعـرف المعرفـات فيـه دلالـة  نوقوة في المعنى لا للتأثير

فالتقـديم هنـا غيـره . إلـىفي معرض صد التكذيب الذي سلكه من عـدل عـن االله تعـالى  لأنهالنص 

ما ذهـب إليـه  تأكيدا للخبر لان تقديم المتحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر وهذاجاء بالمتحدث عنه 

اذج مـ.وفـي هـذه الخطبـة البليغـة ن٦٢الشيح عبد القاهر الجرجاني وهو يتحدث عن التقـديم والتـأخير

  لكننا اقتصرنا على بعض منها رعاية للبحث. والتأخيرالتقديم  لأسلوبكثيرة 
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  الخاتمة:                                    
وكيـف تطــور  والتـأخيرالمعــاني اللغويـة والاصـطلاحية للتقــديم  إلـىلنظـر بـدا البحـث فــي ا

عليــه علمـاء اللغـة والبلاغــة حتـى اكتســب  أجـراههـذا المفهـوم مــن خـلال الـدرس والتمحــيص الـذي 

هـ)فقد اهـتم بـه كثيـرا وافـرد لـه مكانـا ٤٧١صفة الاصطلاح على يد الشيخ عبد القاهر الجرجاني (

لا تختلـف  رآهـاالحديثـة والتـي  الآراء،ثـم نظـر البحـث فـي  الإعجـازلائـل متميزا في كتابه القدير د

للجملـــة وتركيبهـــا  ناللغـــوييكثيـــرا عمـــا قـــرره عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ،ولـــم يغفـــل البحـــث تقســـيمات 

في ما بين مكوناتهـا واثـر ذلـك فـي المعنـى والدلالة،فقـد وجـد  والتأخيروالحركة التي يحدثها التقديم 

اكيـب التـي هـذه التغيـرات فـي بنيـة التر  إحـداث إلىعلي (عليه السلام) كان يلجأ  الإمام أنالبحث 

قـد شـمل اغلـب مكونـات الجمـل  والتـأخيرالتقـديم  أنفوجـد البحـث فعلية  يستعملها اسمية كانت أو

 أعطـتتنوعـات دلاليـة ولمحـات بلاغيـة  إحـداث إلـىذلـك  أدىالمقام والسياق مما  أوجبها لأسباب

المتلقي الذي كـان شـاكا فـي  ملاءمة لقبول أكثرمناخات له وفرت و  إليهلذي سعى ا التأثيرللنص 

ائمـا لترسـيخها د علـي (عليـه السـلام) الإمام يسعىهي التي و  الإسلامقضية هي من صلب عقيدة 

 التغيـرات فـي إلـىالبحـث قـد نظـر  أنقضـية صـفات الخـالق جـل وعـلا ،كمـا في عقل المسلم إنها 

،كما قدم  أخرىفي جملا  إليهتقديم المسند في بعض الجمل وتقديم المسند  الجملة الاسمية ولاحظ

والظـرف ،وفــي الجملــة الفعليـة احــدث تغييــرات فــي  المتعلقـات مثــل المفعــول بـه والجــار والمجــرور

 أوالعنايـــة والاهتمــــام  أوللاختصـــاص  أوفمـــرة جـــاءت لتؤكــــد المعنـــى  أدقبنيتهـــا وفـــرت دلالات 

 .نااه في النص لأنه أكثر دقة وأقوى بيته التقديم وتثبيتقديم ما حق إلىللحاجة 
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  :لهوامشا
                                                 

  ٢/٤٠٦العقد الفريد :١-
 ٢٠٤صفوة شروح نهج البلاغة :-  ٢

  ٥/١٢٢معجم العين: -  ٣
 مادة قدم–لسان العرب  -٤

 ١٠٦:الإعجازينظر : دلائل -  ٥

 ١/٤٣التقديم والتأخير في القرآن الكريم:بلاغة -  ٦

 ٢/٧٧الطراز:  -  ٧

  ١٣٤الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية : -  ٨
  ٤١بحوث بلاغية : -  ٩

  ٣١: الإعجازدلائل -  ١٠
 ١٣٨بلاغة الكلمة والجملة والجمل : -  ١١

 ٤٠بحوث بلاغية : -  ١٢

 ١٠٦: الإعجازدلائل -  ١٣

 ١٠٧م.ن : -  ١٤

 ١/١٤ابن مالك : ألفيةى شرح ابن عقيل عل-  ١٥

 ٧: الإعجازدلائل -  ١٦

 ١٩رسالة ماجستير :–التركيب القرآني في سور آل حم  أنماط -  ١٧

 ٣٣٣: والأسلوبيةالبلاغة  -  ١٨

 ٦٠: الأنعام-  ١٩

 ١٧٣محمد عبده: -شرح   –شرح نهج البلاغة  -  ٢٠

 ١٧٣م .ن : ٢١

 ١٦٠م .ن :-  ٢٢

 ٥٤:في القرآن الكريم  الأسلوبيالتشابه  أسرار -  ٢٣

  ١٦٥محمد عبده : –ينظر :  نهج البلاغة  -  ٢٤
 ١٦٥م.ن : -  ٢٥

  ٢/٢٨٦في علوم القرآن : الإتقان -  ٢٦
 ١/١٠٩في علوم البلاغة:  الإيضاح -  ٢٧
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 ١٩٤مفتاح العلوم : -  ٢٨

 ١٦٢محمد عبده : -شرح   –نهج البلاغة  -  ٢٩

 ١٣١: الإعجازدلائل  -  ٣٠

 ١٧٢محمد عبده :    - شرح   –نهج البلاغة -  ٣١

  ١٩٤ينظر :مفتاح العلوم : -  ٣٢
 ١٩٣اللغة العربية معناها ومبناها  : -  ٣٣

 ١٩٥البحث الدلالي عند ابن سينا : -  ٣٤

  ١٦٤محمد عبده:  -شرح   –نهج البلاغة  -  ٣٥
 ١٦٠م .ن : -  ٣٦

  ٢٧١: والأسلوبيةالبلاغة  -  ٣٧
  ٣١نقد وتوجيه: –في النحو العربي  -  ٣٨
 ٢٧٢هوم الدلالة المركزية _دراسة حول المعنى وظلال المعنى :ينظر: وصف اللغة العربية في ضوء مف -  ٣٩

 ١٠١ج. فندريس: –اللغة  -  ٤٠

 ٢٦٩: والأسلوبيةالبلاغة  -  ٤١

 ٧٦نقد وتوجيه :٠في النحو العربي  -  ٤٢

  ٧١القطوف الداني في علم المعاني : -  ٤٣
 ١٦٤محمد عبده :     -شرح   –نهج البلاغة  -  ٤٤

 ١٦٤م .ن :-  ٤٥

 ١٦٦م.ن : -  ٤٦

 ٥٠: القرآنيالتعبير  -٤٧

 ١/١٦المقتضب : -  ٤٨

 ١/٤٦٥شرح ابن عقيل :  -  ٤٩

 ٤٣بحوث بلاغية :  -  ٥٠

  ١٦٥شرح محمد عبده : –نهج البلاغة  -  ٥١
  ١٦٨م .ن : -  ٥٢
 ١٦٨م. ن : -  ٥٣

 ١٩٧: الأسلوب -  ٥٤

  ١/٥٧في القران الكريم : والتأخيربلاغة التقديم  -  ٥٥
 ١٩٨ة :في التراكيب النحوي الأسلوبيةالبنية -  ٥٦

 ١٦٤محمد عبده:  –شرح  –نهج البلاغة  -  ٥٧
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  ١/٣٤ينظر :الكتاب : -  ٥٨
  ١٧٧شرح  محمد عبده : -نهج البلاغة -  ٥٩
  ٢٠١في التراكيب النحوية : الأسلوبيةالبنية  -  ٦٠
  ١٦٥شرح محمد عبده :–نهج البلاغة  -  ٦١
  ١٢٦: الإعجازينظر : دلائل  -  ٦٢

  

  

  والمرجع: المصادر
  القرآن الكريم.

محمد ابو  –تحقيق  –الفضل جلال الدين السيوطي  أبو –في علوم القرآن  قانالإت .١

 .١٩٥١ –مطبعة الحلي القاهرة  – إبراهيمالفضل 

دار المحبة  –د.شلتاغ عبود المياحي  –في القرآن الكريم  الأسلوبيالتشابه  أسرار .٢

 هـ.١٤٢٤ – ١بيروت ط –البيضاء 

 –تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي  – يوينالقز الخطيب  –في علوم البلاغة  الإيضاح .٣

 .١٩٨٠- ٥ط –دار الكتاب اللبناني 

 .٢٠٠٣بيروت  –دار سلوني  - د.مشكور كاظم العوادي –البحث الدلالي عند ابن سينا  .٤

 .٤١: ١٩٨٧ – ١ط –د.احمد مطلوب دار الفكر للنشر والتوزيع  –بحوث بلاغية  .٥

دار المدار  –القاسم عون  أبو.علي د –في القرآن الكريم  والتأخيربلاغة التقديم  .٦

 .٢٠٠٣- ليبيا  – ١ط الإسلامي

 لبنان. –بيروت  –د.منير سلطان  –والجملة والجمل  –بلاغة الكلمة  .٧

 لبنان. –مكتبة بيروت ناشرون  –د. محمد عبد المطلب  – والأسلوبيةالبلاغة  .٨

مد مصطفى عبد االله مهدي ح –دكتوراه  أطروحة –في التراكيب النحوية  الأسلوبيةالبنية - ٩

د.هدى محمد صالح  – إشراف –جامعة بغداد  – الآدابكلية  –سيد علي العاني  آل

 .٢٠٠٣ – ألحديثي

 .١٩٨٧ –دار الحكمة  –جامعة بغداد  –د.فاضل صالح السامرائي  –التعبير القرآني -١٠ 

. 



١٩ 
 

                                                                                                                                            

ار الطباعة د –د.عز الدين علي السيد  –الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية -١١

  .١٩٧٣ –بدار الكتب  – بالازهريةالمحمدية 

ابو فهر محمود محمد  –قرأه وعلق عليه  –الشيخ عبد القاهر الجرجاني  – الإعجازدلائل -١٢

 .١٩٩٢ –القاهرة  – ٣مطبعة المدني ط –الناشر  –شاكر 

المكتبة  – محمد محي الدين عبد الحميد –تحقيق  –ابن مالك  ألفيةشرح ابن عقيل على -١٣  

 .٢٠٠٢-بيروت  –العصرية للطباعة والنشر 

قم  – إيران –التميمي  أركانبط نصه: جمعه ونسقه وض –صفوة شروح نهج البلاغة -  ١٤

  ,٢ط – ١٤٢٩ –المقدسة 

 –مطبعة المقتطف –للعلوي  – الإعجازالبلاغة وعلم حقائق  لإسرارالطراز المتضمن -١٥

 .١٩١٤-مصر 

 –السامرائي  إبراهيم –تحقيق مهدي المخزومي  –احمد الفراهيدي الخليل بن  –العين ١٦

 .١٩٨٨بيروت  -١ط –منشورات الاعلمي للمطبوعات 

  منشورات المكتبة العصرية لبنان. – المخزوميد.مهدي  –نقد وتوجيه  –في النحو العربي -١٧

الانبار  دار –د.عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي  –القطوف الداني في علم المعاني -١٨

 .١٩٩٧ –الانبار  –للطباعة والنشر 

 –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –عبد السلام محمد هارون  –تحقيق  –سيبويه  –الكتاب -١٩

 .١٩٧٧ – ٢ط

دار لسان العرب  – يالعلا يلقدم له: الشيخ عبد االله  –لابن منظور  –لسان العرب -٢٠

  بيروت.

ومحمد القصاص ، مكتبة الانجلو  – الحميد ألدواخلي تعريب عبد –فندريس  –اللغة : ج -٢١

 د.ت. –القاهرة  –المصرية 

 ٢ط –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –د.تمام حسان  –اللغة العربية معناها ومبناها -٢٢

 .١٩٧٩ –القاهرة 

طبعه وكتب هوامشه وعلق  –بكر السكاكي  أبييعقوب يوسف بن  أبي للإماماح العلوم: تمف-٢٣

 .١٩٤:  ١٩٨٧بيروت  –دار الكتب العلمية  – ٢ط –ه: نعيم زرزور علي



٢٠ 
 

                                                                                                                                            

 هـ.١٣٩٩بيروت  –ظيمة تحقيق محمد عبد الخالق ع –رد العباس المب أبو –المقتضب -٢٤

 لبنان. –مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت  –شرح الشيخ محمد عبده  –نهج البلاغة -٢٥

دراسة حول المعنى وظلال  –لدلالة المركزية وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم ا-٢٦

 .١٩٩٣الجماهيرية العظمى  –منشورات جامعة الفاتح  –محمد محمد يونس علي  –المعنى 


